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التنمية السياسية:
نظرة في المفاهيم والنظريات

اج  أ.د. صا ب
لية العلوم السياسية والإعلام
زائر3 جامعة ا

مقدمة:
ــ  ــن، الأو ن بارزت ســمت ــا،  ــ جملــة مــا م ــرب العالميــة الثانيــة،  عــد ا ة مــا  ــ ت ف ــ تم

لت مــا عــرف  ــ شــ ايــد مــن البلــدان ال ــ واســتقلال عــدد م ات التحــرر الوط ــ تصاعــد حــر

مــا  أحد ن،  معســكر ـ  ـ إ العالــم  انقســام  ــ  الثانيــة  والســمة  الثالــث،  العالــم  بــدول  لاحقــا 

ــن  كيــة، و ــ بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمر ا ، والآخــر لي ي بزعامــة الاتحــاد الســوفي ا اشــ

البلــدان  جــذب  ــ  ع مــا  م ل  عمــل  ــا  وم مختلفــة  مجــالات  ــ  وتنافــس  صــراع  ن  المعســكر

ــا  أوضاع حقيقــة  البلــدان  ــذه  أدركــت  نفســھ  الوقــت  ــ  إليــھ.  بالاســتقلال  ــد  الع ديثــة  ا

ــ  المتقدمــة  البلــدان  ــن  ــا و الفــارق بي التنميــة وتقليــص  تحــدي  ــة  المتخلفــة وضــرورة مواج

ــ  ــذه البلــدان ات ــ  انيــات اللازمــة لتحقيــق التنميــة  امــة الإم ــ  ــالات. بالنظــر إ شــ ا

ا الولايــات  ــ رأســ ــ التقــدم والقــوة وع ا  ــ ســبق ــ «مســاعدة» الــدول ال ــا بحاجــة إ ســرعة أ

. الســوفي والاتحــاد  ــا  المتحــدة وأورو

شــر  يمنــة و ســ مــن أجــل ال  بوجــود بلــدان متقدمــة 
ً
ــ إذا ــ المتم ــذا الســياق الدو ــ 

متخلفــة  لــدان  و عــام،  بوجــھ  ضــاري  وا ــ  والإيديولو ــ  والاجتما الاقتصــادي  ــا  نموذج

ميــع ـ  ا ــن  ب واتفــاق  ــا،  لتحقيــق تقدم اللازمــة  انيــات  والإم الســبل  ا وعــن  عــن نفســ تبحــث 

ــروج مــن التخلــف،  ــ عنــھ ل ــ أن التنميــة الاقتصاديــة شــرط لا غ  ـ ع
ً
ــاء والضعفــاء معــا الأقو

الــة،  ــ «مســاعدة» الغــرب أو الشــرق حســب ا ــ حاجــة العالــم الثالــث إ واتفــاق عــام أيضــا ع

ــرت الدراســات والأبحــاث  تمــام علمــاء الاقتصــاد والسياســة بتطــور العالــم الثالــث وظ بــدأ ا

التنميــة  أن  ــن  تب مــا  ســرعان  إنــھ  ثــم  أول.  وقــت  ــ  الاقتصاديــة  التنميــة  عــن  ــات  والنظر

 ،
ً
معــا ــ  والسيا ــ  والاجتما الاقتصــادي  المياديــن،  جميــع  ــ  ــون  ت أن  ـ  ـ ب ي الاقتصاديــة 

ــ ميــدان  ــود المبذولــة مــن قبــل البلــدان الناميــة  ــن ا ــ ب ــر تفــاوت كب ان قــد ظ خاصــة وأنــھ 
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ــي عــن الأول،  ــة أخــرى، وتأخــر الثا ــ مــن ج ــال السيا ــ ا ــة و التنميــة الاقتصاديــة مــن ج

ـ غــرار  ـ كــذا، ع . و ــ مــا السيا  بتصديــر نموذج
ً
ــ العالــم المتطــور شــديدا ان تمســك قط و

ــوم «التنميــة السياســية» وصــارت أبحــاث التنميــة السياســية  ــر مف التنميــة الاقتصاديــة، ظ

ــا حقــلا مــن حقــول علــم السياســة. ا ونظر

النظــام  وواقــع  السياســية  التنميــة  ــات  نظر ــن  ب ــة  قو العلاقــة  انــت   
ً
إذا البدايــة  منــذ 

شــغالات  ــات والا اضــر، فالمقــولات والمصط ــ وقتنــا ا كــذا إ ، وســتظل  ــ ــ العال السيا

المعســكر  يــار  ا فبعــد  وتطوراتــھ،  ــور  المذ النظــام  واقــع  عكــس  ــات  النظر ــذه  ــوّن  ت ـ  ـ ال

عــن  حديثــا  السياســية  التنميــة  عــن  ديــث  ا ســيصبح  القطبيــة  الأحاديــة  ــور  وظ ي  ا الاشــ

ــا. نا و الديمقراطيــة  ــ  إ التحــول  كيفيــات 

وم التنمية السياسية أولا : مف

ا مــا يقــع  ــ ب. أولا لأنــھ كث ــ مــن ســ ــوم شــديد الغمــوض لأك «التنميــة السياســية» مف

ــا البعــض مرادفــة لــھ مثــل التحديــث  مــا رآ بــة منــھ، ور يــم أخــرى قر ــن مفا نــھ و لــط ب ا

والديمقراطيــة.   ، ــ السيا والانتقــال   ، ــ السيا والإصــلاح   ، ــ السيا والانفتــاح   ، ــ السيا

يــم سياســية وإيديولوجيــة وأخلاقيــة  ــا، مفا يــم فرعيــة غامضــة بدور وثانيــا لأنــھ يضــم مفا

والقــدرة  والمســاواة  العــدل  مثــل  العلميــة،  والملاحظــة  الدقيــق  للقيــاس  قابلــة  ــ  غ وفلســفية 

ــ  ــف ال عــدد التعار ــو  ه،  ــ ــ مــن غ ــوم أك ــ غمــوض المف ب الثالــث، وفيــھ يتج ــا. الســ وغ

ــ أحيــان أخــرى.  ــا  د ــا وتجر ــا أحيانــا وعمومي ــا، وجزئي وضعــت للتنميــة السياســية واختلاف

ف متعددة عار

ــ  ــم مــن ركــز ع ــوم التنميــة السياســية ؛ فم ــف عــدة تفــوق الثمانيــة (1) لمف عار وضعــت 

ــن  ــن النــاس والعلاقــات ب تمــع، العلاقــات ب ــ ا العلاقــات الاجتماعيــة والروابــط السياســية 

وأولئــك.  ــذه  ــن  ب وميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، والعلاقــات  المؤسســات ا

الدولــة،  ــ  ــا  ــا ودور ان ــا وم السياســية وطبيع ل  يــا ــزة وال الأج يــة  ـ ب ـ ع ــم مــن ركــز  وم

ــ  ــم مــن أو ومــي، وم ـ وفعاليــة الأداء ا ـ تــم خاصــة بقــدرات النظــام السيا ــم مــن ا وم

ــا  ة ف ــ ــف كث عار ــرت  كــذا ظ تمــع. و ا ــ  ــ وشــرعيتھ  لاســتقرار النظــام السيا عنايتــھ 
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ــ :  ــا  ــل يمكــن اختصــار مضمو (2) والطو ــ القص

ومية السياسية  ن الناس من خلال المؤسسات ا ـ التنمية السياسية  نماذج العلاقات ب

والاقتصادية والاجتماعية. 

ادة المساواة وقدرة النظام السيا وتمايز الب السياسية (3). ـ التنمية السياسية  ز

ـ  ـ ل نظــام سيا الوظيفيــة لــ ــو الــذي يواجــھ بنجــاح الضــرورات  ـ النظــام المتطــور سياســيا 

ــة  يــة مركز ــة الوطنيــة، و و ة ورمــوز لتوطيــد ال ــ ــم وضــع رمــوز سياســية متغ عض ــ عنــد  و

ــ (4).  قانونيــة وسياســية، وقنــوات لتنظيــم الصــراع السيا

ارجية. تھ الداخلية وا ـ التنمية السياسية  قدرة النظام ع التعامل مع بي

اكمة ع تحقيق التنمية.  ـ التنمية السياسية  قدرة النخبة ا

ـ التنمية السياسية  عملية بناء الديمقراطية. 

شغالات  يمن موضوع الديمقراطية ع ا  العقد الأخ من القرن الما وإ اليوم 

ــر «علــم التحــول الديموقراطــي  ــ أبحــاث علمــاء السياســية وظ الســاحة السياســية الدوليــة وع

نــة  الرا السياســية  اللغــة  السياســية احتجبــت مــن  ــ إن التنميــة  الديمقراطيــة» ح وتوطيــد 

ــ  ــا الــدول غ ــ تخطو طــوات ال ا يتــم با ــات قياســ وأصبحــت مرادفــة لبنــاء الديموقراطيــة و

ــذا البنــاء. ــ  الديمقراطيــة 

وم إيديولوجية(5)المف

ــف  التعار ــذه  ــ  الــواردة  ـ  ـ السيا النظــام  وصفــات  ــات  المصط ــ  إ عة  ســر بنظــرة 

يــة. فالمســاواة والقــدرة  ــ نظــام الديمقراطيــات الغر ة إ ســو ــا ســمات ملازمــة حقــا أو م نــدرك أ

يــد  ا والاضطــلاع  والشــرعية،  والاســتقرار  السياســية  ــ  الب وتمايــز  الأداء،  ــ  ع العاليــة 

المؤسســات،  ـ  ـ و تمــع  ا ــ  ديثــة  ا والعلاقــات  ـ  ـ السيا للنظــام  الوظيفيــة  بالضــرورات 

ئــة  عاملــھ مــع الب ــ  يــدة للنظــام  والثقافــة السياســية التعدديــة وثقافــة المواطنــة، والقــدرة ا

ـ  ـ السيا الصــراع  قنــوات  وتنظيــم  تمــع،  ا حاجــات  إشــباع  ـ  ـ وع ارجيــة،  وا الداخليــة 

و»العدالــة  و»المســاواة»  ســلمية،  بطــرق  لافــات  ا وفــض  والمســاواة،  التفــاوض  ــ  ع القائــم 

يــة. الغر الديمقراطيــات  لأنظمــة  ضــة  مف أو  صفــات حقيقيــة  ــا  ل ــذه  الاجتماعيــة»، 

ة سياسية  ست نظر ف المقدمة، ف ل ر  التعار وم تظ نة الإيديولوجية للمف ال
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ح  ــ ــذا الواقــع بنظــرة معينــة، تق ــ تفســر  علميــة موضوعيــة مكتفيــة بتفســ واقــع، وإنمــا 

ــاب  ــذه النظــرة، نظــرة أ ــر الأنظمــة السياســية بمــا يتفــق مــع  عمــل لتطو ــ  ــا وتو اتجا

ــم. ــو نظام اض أن النظــام المتطــور  ــ ــ اف ــف القائمــة ع التعار

ات أخلاقية وفلسفية غ قابلة للقياس مصط

ة  ــ بك ددة  ــ الم يــم  المفا ــذه  والشــرعية،  والاســتقرار،  والقــدرة،  والمســاواة،  العدالــة، 

والموضوعيــة  العلميــة  ــس  المقاي ــا  تنقص دقيقــة،  ســت  ل السياســية  التنميــة  تحديــدات  ــ 

ــ قابلــة  ــ غ لــل، و تمعــات، واختــلاف نظــرة الباحــث وا ــا تختلــف باختــلاف ا لأن دلال

واحــد. بمقيــاس  ــالات  ا جميــع  ــ  للتقديــر 

ــا  المســاواة : لــم يتمكــن علمــاء السياســة مــن وضــع مقيــاس دقيــق للمســاواة عنــد تطبيق

قــوق أم  ــ ا ــة التنميــة السياســية ؟ مســاواة  ــ المســاواة مــن ج . مــا مع ــ ــ النظــام السيا ع

ــدارة  ــ الكفــاءة وا شــاطات سياســية أم  ــ ب انيــات القيــام الفع ـ إم ـ ــع الدخــل أم  ــ توز

؟  ــن  مع مجتمــع  ــ  المســاواة  دلالــة  ـ  ـ ومــا  ؟  ــ  الاجتما الســلم  درجــات  صعــود  فــرص  ــ  أم 

ــن  ب ــن فقــط أم مســاواة  ــن المواطن ــ مســاواة ب ــل  ــ للمســاواة ؟  ثــم مــاذا عــن البعــد الدو

ــو متفــق مــع  ــل  ــ الأمــم والشــعوب،  ــن الشــعوب والأمــم أيضــا ؟ والعــدوان ع شــر، ب جميــع ال

ــا ؟  المســاواة أم مخالــف ل

اعــات الدوليــة  ــ ال ــي  ــ مثــلا قــدرة النظــام الأمر ــوم القــدرة غامــض كذلــك. مــا  ومف

ــ  النظــام ع ــل المقصــود قــدرة  التعامــل مــع المعارضــة ؟ و ــ  بدادية  الأنظمــة الاســ ؟ وقــدرة 

ــا  ــا وتحول يلولــة دون تراكم ــ المطالــب با ــ التحكــم  ــن أم قدرتــھ ع إشــباع حاجــات المواطن

ماعات  دد الاستقرار، أم قدرتھ ع إدماج مختلف ا إ انقسامات تضاعف الصراعات و

ســلميا  لافــات  ا لفــض  ــوار  وا المســاواة  ــ  ع قائمــة  عدديــة  ة  ســو عمليــة  ــ  المتصارعــة 

بــا معينــا مــن الســلطة لتحقيــق مطالبــھ ؟  ومنــح مختلــف الأطــراف نص

ات العدالــة والمســاواة والقــدرة والاســتقرار والشــرعية  ــ مــن ناحيــة أخــرى، يلاحــظ أن متغ

أن  ــ  ع يــدل  فالواقــع  بالضــرورة.  ــا  م الآخــر  البعــض  ــا  عض ســتلزم  ولا  متلازمــة،  ســت  ل

ذلــك  مــع  ــون  ا، و ــ كب ــزه  و ضعيفــة  صارخــة، وقدرتــھ  ــون  قــد ت ــن  مع ــ نظــام  الفــوارق 

نــاك أنظمــة ذات قــدرة  ــم أي نظامــا شــرعيا. و ــ قبــول النــاس ورضا نظامــا مســتقرا حائــزا ع

ــ  ــا شــبھ معدومــة  بدادية وقدر ــا اســ ــال المــادي، مســتقرة وشــرعية، لك ــ ا ــا  لا بــأس 
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ــوم  مف السياســية بتطبيــق  التنميــة  نظــر  ــا مــن  عل كيــف نحكــم  ــات.  ر وا قــوق  ا ميــدان 

القــدرة (6)؟

وم مطاطي  مف

ــا  عل اشــتمل  ـ  ـ ة ال ــ السياســية والأشــياء الكث ــوم التنميــة  العديــدة لمف ــف  مــن التعار

ــوم  . فالمف ــ ــوم العل ــس مــن صفــات المف ــذا ل ــوم مطاطــي، واســع للغايــة، و ــن أنــھ مف ب ي

ــ توضــع  ــ الأشــياء ال ولة ع ســ يا ليتــم التعــرف  ســ ــا، وضيقــا  ــون وا ــ أن ي ب ــ ي العل

بــا جميــع  ــذا تقر ــ موضوعنــا  ة ـ  ــ ــوم الغامــض، الواســع الــذي يضــم أشــياء كث فيــھ، أمــا المف

ــوم  ية والتحليليــة ضعيفــة. المف ــون قدرتــھ التفســ ــ وخصائصــھ ـ فت ات النظــام السيا ــ متغ

ء.  ــ ــ أي  ــة ع ء لا يــدل دلالــة وا ــ ل  ــ  الــذي يــدل ع

ــ أن دراســات التنميــة السياســية  ب  ــو الســ ــوم  ــ المف ســاع  ــذا الغمــوض والا ولعــل 

ت  ــ ــا، فم ـ فئــات واســعة وغامضــة بدور ـ ــا  يــف الأنظمــة السياســية وضع ــ تص لمــا أتــت إ

ــ  ــة» وأنظمــة العالــم الأخــرى، و المصا ا «نظــام  المتطــورة سياســيا وســم يــة  الأنظمــة الغر

الأوتوقراطيــات  ــ «أنظمــة  إ ــا  بدور المنقســمة  الانتقاليــة»،  تمعــات  طــور «ا ــ  ــا  قول ــ  ع

التنميــة  أبحــاث  ــ  نجــده  آخــر  يــف  تص أيضــا  نــاك  و التعبئــة».  و»أنظمــة  يــة»  التحدي

ــن «الأنظمــة التعدديــة» و»الأنظمــة التقليديــة» و»أنظمــة التعبئــة» و»الأنظمــة  ــ ب السياســية م

عــة  أر ــ  إ السياســية  الأنظمــة  تــھ  ج مــن    ،D. Apter  ، ــ أب دافيــد  وقســم  ة».  العســكر

ــة، والأنظمــة  ــة وأنظمــة المصا ــ الأنظمــة التيوقراطيــة والأنظمــة التعبو «نمــاذج مثاليــة» 

ــة.  يو والب ــة  المعيار ــا  خصائص ـ  ـ إ بالنظــر  وقراطيــة،  الب

ــ  ــا غ ــ يقــع عل ــ خصائــص الأنظمــة ال شــ إ يــم  ــذه المفا ل واحــد مــن  لاشــك أن 

ــ  افيــة لتحليــل جميــع الأنظمــة الملموســة ال ــ  ــا غ ــا مــن ناحيــة أخــرى تظــل واســعة بمــا يجعل أ

ا مــن الأنظمــة الملموســة،  ــ ــذه الفئــات يضــم عــددا كب ــوم، ذلــك أن كلا مــن  ــا المف يطبــق عل

رة لوضــع  ــ صائــص الم ــ عــدد مــن ا ــا  ــ عديــدة رغــم اجتماع ــا مــن نوا مختلفــة فيمــا بي

ــ قــدر  ــ تضــم عشــرات مــن الأنظمــة ع ة، ف ــذا مثــلا فئــة الأنظمــة العســكر ــوم، مــن  المف

يفــات التنميــة  ا تص ل ــ ــ  ــ مــن الســمات ال ــا أك ــ لتحليل ب ــا، و مــن الاختــلاف فيمــا بي

السياســية.
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ات التنمية السياسية ثانيا : نظر

تامــة  بصــورة  ــا  م أي  ــة  ــت  تث لــم  ــات  نظر ــرت  ظ السياســية  التنميــة  حقــل  ـ  ـ

ــا أو مناقضتــھ  عض عــده، وتمــت مراجعــة  ــا أو  ور ــ وقــت ظ ــا للنقــد  عض عــرض  ومقنعــة، 

يات  نيات والســبعي ــ الســت ــات نذكــر :  ــذه النظر م. مــن  ــات أنفســ ــاب النظر مــن قبــل أ

التنميــة  ــة  ونظر التحديــث»  ــة  «نظر ــ  رواجــا  ــ  الأك ــات  النظر انــت  ــ  الما القــرن  مــن 

ديث  يات خاصة صار ا اية الثماني ة الثقافة السياســية ؛ وابتداء من  الاقتصادية، ونظر

ــة  ــا نظر ــ مقدم نــاء الديمقراطيــة بوجــھ عــام، و ــات التحــول الديمقراطــي» و ــ «نظر مركــزا ع

ــ ارتبــاط وثيــق مــع تطــورات  ــذا  ــي». وحــدث  ــة «الاختيــار العقلا «الديمقراطيــة أولا» ونظر

ــ نلقــي نظــرة  ــ مــا ي ي ســابقا.  ا ــ المعســكر الاشــ ــ العالــم الثالــث و ــ خاصــة  الوضــع الدو

ــورة.  ــات المذ ل مــن النظر ــ  ع

ة التحديث نظر

«مجتمعــات  ــ  إ تمعــات  ا تقســيم  ــ  ع يقــوم  ــة  النظر ــذه  ل العــام  الفكــري  الإطــار 

والإيمــان  المتطــورة،  البلــدان  ــ  حديثــة»  و»مجتمعــات  المتخلفــة  تمعــات  ا ــ  تقليديــة» 

داثــة،  ــ ا تمعــات مــن التقليــد إ ســ با ــ  ــ للتطــور التار بتصــور خطــي مســتقيم وحت

تقــل  خيــة أخــرى ت ــة الماركســية القائلــة آنــذاك بوجــود حتميــة تار ـ للنظر ـ ا ــو المقابــل اللي و

ــ  ــذا الســياق النظــري العــام تتم ــ جانــب  اكية. إ ـ الاشــ ـ تمعــات الرأســمالية إ ــا ا بموج

نــاول  ي شــامل  ــوم  مف التحديــث  لأن  والشــمول،  العموميــة  مــا  ن  ســمت التحديــث  ــة  نظر

تمــع  ا ــ  ــ ع ك دون ال حركيــة واحــدة شــاملة للمجتمــع بأســره مــن  ــ  السياســية  التنميــة 

ارجيــة مــن حيــث  ــ العوامــل ا ــة التحديــث تركــز ع ــ وحــده. والســمة الأخــرى أن نظر السيا

داثــة،  ــ ا تمعــات المعنيــة مــن التقليــد إ ــ نقــل ا ــ  ــا تقــوم بــدور كب ا ــ قــول أ ــا ع أ

يجــة لذلــك.  السياســية ن وتحقيــق التنميــة 

ق  ، D. Apter، ع التفر و دافيد أب ا و ن  ر القائل ة شدد أش ذه النظر  عرض 

ــ  ـ  ـ غ ــا  نجــم ع ــا و بع يــع ي ــ أنّ عمليــة التص ــن التنميــة والتحديــث (7). فالتنميــة تقت ب

الاجتماعيــة، بصــورة عقلانيــة متدرجــة  ــع المراكــز والأدوار  ـ توز ـ ــ و مبــادئ التــدرج الاجتما

ــا مــن حيــث مبــادئ  ــ مراحــل متتاليــة تختلــف فيمــا بي داثــة ع ــ ا تمــع مــن التقليــد إ تنقــل ا

ــ أن تبلــغ  ــا إ ل م ــ  ــع المراكــز والأدوار الاجتماعيــة (8) الســائدة  ــ توز ــ و التــدرج الاجتما

ــون فيــھ بفعــل عوامــل  ديــث، ي ــي ا تمــع الغر ســمات ا ــ  داثــة المتم ، طــور ا ــ الطــور الأخ
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ــ العلاقــة بوســائل  ــ معتمــد فقــط ع ــ انتمــاء الأفــراد غ ــراك الاجتما ا ا ــ رأســ متعــددة ع

لاكية  الاســ الماديــة  والقيــم  ســلية  وال فيــھ  ال وأســاليب  الإقامــة  أيضــا  تحــدده  بــل  الإنتــاج، 

ــ مرتبطــة بالمراكــز الاجتماعيــة» تــؤدي  صفــة عامــة سلســلة مــن «مصا ــة الأخلاقيــة، و والمعنو

الــزوال  نحــو  الطبقــي  ــ  الو يتجــھ  عندئــذ  متخصصــة».  يــة  مص «مجموعــات  شــكيل  ــ  إ

ــون فيــھ النخــب مجتمعــة بـ «مركــز وظيفــي متخصــص»  » ت ـ ـ أو «م ســود «نظــام وظيفــي»  و

ــا مــن  ل ــ  ــذا، و ل  ــن والقيــم المرتبطــة بــ و بيــة ونوعيــة الت تحــدده الكفــاءات والتعليــم وال

داثــة. خصائــص ا

نيــة والتقنيــة  ــب التنمــوي «نقــل الأدوار الم ــو عنــد أنصــار المذ ــ ف أمــا التحديــث السيا

ات مثلا إ مجتمعات غ صناعية».  شــفيات والشــر المدارس والمس ة... والمؤسســات  والإدار

ــ  ــر أدوار اجتماعيــة  ــ تظ ــ مجتمــع صنا ــة أنــھ «تحــت تأث ــذه النظر ــ  ــ التحديــث  ومقت

تمعــات الســائرة  ا ا ــ واســتورد تمــع الصنا ــا ا ــذه الأدوار أنتج  .« ــ ــ صنا مجتمــع غ

ــادي  ة تقــوم الأدوار والمؤسســات المســتوردة بــدور تجديــدي ر ــ ــذه الأخ ــ  ــق التحديــث.  ــ طر

تمــع  ــ متطــور ولأن ا ــا آتيــة مــن عالــم خار ــ أ اتيجية  ــا الإســ مي ، وتكمــن أ اتي اســ

ــا لتحقيــق تنميتــھ (9).  ــ المتطــور بحاجــة إل غ

عــد  ــي  ديــث ومؤسســاتھ تأ تمــع ا ، وأدوار ا ــ نــاك انتقــال تدر ــ عمليــة التنميــة 

ــذه الأدوار  ــ  نــاك «حــرق المراحــل» حيــث تص ــ عمليــة التحديــث ف سلســلة مــن الأطــوار أمــا 

ــ بنظــر  ــ التنميــة الماديــة للمجتمــع، ومــع ذلــك ف ــ تطــور قــوى الإنتــاج وع يمنــة ومتقدمــة ع م

داثــة.  ــ ا ــا حاملــة للتجديــد والانتقــال إ ــة لأ ــا مفيــدة وضرور ــن  القائل

يــة» و»نموذجــا صــار  ــ الاســتعمار «قــوة تحدي ــ  ــذا التصــور رأى دافيــد أب انطلاقــا مــن 

مرحلــة  الثالــث  العالــم  ودخــول  المســتعمرات  اســتقلال  عــد   .(10) ونيــا»  بواســطتھ  التحديــث 

ــ  ــ والثقا يــع وتوســيع التعــاون التق ــ التص ــة دعــوة إ ــذه النظر ــ  ــس ســرا أن  التنميــة، ل

ا للمجتمعات «التقليدية»  ذه البلدان باعتباره ضرور ي   ل عام تكثيف الوجود الغر ش و

ــ  ــ ع ــ والسيا يــع والنمــو الاقتصــادي، وكذلــك التحديــث الاجتما ــق التص ــ طر الســائرة 

ــة. ــاب النظر مــا أعلنــھ أ

ــة، و»نقــل التكنولوجيــا» و»المســاعدة التقنيــة»  امــج التنمو يــع وال عــد عقــود مــن التص

ــن  و ــذه للت ــ البلــدان الناميــة، ودفعــات الطلبــة مــن  ــن الأجانــب  وطــواف المتعاقديــن التقني

داثة  تمع باتجاه ا  البلدان المتطورة، ما  حصيلة التحديث ؟ لاشك أن أثره  نقل ا
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ــ دراســات  ل بلــد يحتــاج إ ــ  اصــل  ــم التحديــث ا ـ آخــر وأن تقديــر  ـ يختلــف مــن بلــد إ

ــا، لكــن بوجــھ الإجمــال لا نظــن أن أحــدا باســتطاعتھ أن يقــول إن التحديــث قــد  ل م خاصــة بــ

ــ وجــھ  يــة ع ــ البلــدان العر ــ المتطــورة.  ــ البلــدان غ حقــق التنميــة الاجتماعيــة والسياســية 

ــا التنميــة السياســية بــأي  صــوص لــم تتأثــر الأنظمــة السياســية بالتحديــث ولــم تحــدث ف ا

وجــھ مــن الوجــوه. 

مدرسة الثقافة السياسية

ــ الوقــت نفســھ  ــ  يــل ألمونــد المنت ــذه المدرســة غابر ــ مقــولات  ــن وواض ر الباحث أشــ

عتقــد ألمونــد أن أي ثقافــة مــن الثقافــات تضــم  ــ العلــوم السياســية.  ــ المدرســة الوظيفيــة  إ

شــعوري  وجانــب   ، ــ السيا النظــام  عــن  المــرء  بمعــارف  يتعلــق  ــ  معر جانــب  جوانــب،  ثلاثــة 

ام والآراء التقييمية  شمل الأح يخص التعلق ال بالقادة والمؤسسات، وجانب تقيي 

ــر مجمــوع 
ّ
ــذا المنظ ــا عنــد  ــف الثقافــة السياســية بأ عر ــر السياســية. ومنــھ يمكــن  عــن الظوا

، ومشــاعر إيجابيــة أو ســلبية نحــو القــادة  ــ مــا يملكــھ الفــرد مــن معــارف عــن النظــام السيا

آخــر  ــف  عر نــاك  و السياســية.  والعمليــات  ــر  الظوا شــأن  تقييميــة  ام  وأحــ والمؤسســات 

ــ  الســائدة  للثقافــة  السياســية  وانــب  «ا ــ  السياســية  الثقافــة  أن  مفــاده  وأوجــز  أشــمل 

ل جملــة متناســقة الأجــزاء» (11). شــ وانــب  ــذه ا تمعــات باعتبــار أن  مجتمــع مــن ا

بــا  ــ لمــا قــام ألمونــد وف يات مــن القــرن الما مســي ايــة ا ــ  ــذه المدرســة إ ــخ  عــود تار

طانيــا وألمانيــا وإيطاليــا  ر ا و ــ ــ أمر ة 1958 ـ 1963 بتحقيــق (12) شــمل خمســة بلــدان  ــ ــ ف

ــ الثقافــة  قيقــة البحــث  ــ ا ان موضــوع الدراســة  ص.  ــ والمكســيك، وســئل فيــھ 5000 

ــ دراســة الثقافــة السياســية بالنظــر  ع ــس الثقافــة السياســية عامــة،  «المدنيــة» تحديــدا ول

ــ تنميــة الديمقراطيــة أو  ســاعد ع ــذه الثقافــة  انــت  ــ القيــم الديمقراطيــة لمعرفــة مــا إذا  إ

يطانيــة.  كيــة وال ــو الديمقراطيــة الأمر ــ  ــدف المثا ــا، بخلفيــة أن ال عرقل

ان لابــد مــن إعــداد نظــري ســابق. ألمونــد حلــل الثقافــة السياســية  مــة  مــن أجــل القيــام بالم

ا «ثقافــة محليــة، culture localiste» و»ثقافــة التبعيــة،  ــا ســما ــن ثلاثــة أصنــاف م ــ ب فم

 .«culture participante ،و»ثقافــة المشــاركة «culture de sujétion

ة  والعشــ ــة  القر مثــل  ليــة  ا الفرعيــة  الأنظمــة  نحــو  ــة  متج ــون  ت ليــة  ا الثقافــة 

تجعــل  ضــوع  ا أو  التبعيــة  وثقافــة  برمتــھ،  ـ  ـ السيا النظــام  دون  مــن  والمنطقــة  والقوميــة 

تظــرون منافعــھ  ــم يقفــون منــھ موقفــا ســلبيا، ي ــ لك علمــون بوجــود النظــام السيا النــاس 
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ــ فيــھ. أمــا ثقافــة المشــاركة  ــ التأث ــن ع م قادر خشــون تجاوزاتــھ ولا يــرون أنفســ وخدماتــھ و

ــ ســ النظــام  م أن يؤثــروا  عتقــد المواطنــون أنــھ باســتطاع نــا  ــ النقيــض مــن ذلــك.  ــ ع ف

وتنظيــم  والعرائــض  ــرات  والمظا الانتخابــات  شــ  ووســائل  بطــرق  السياســية  العمليــة  ـ  ـ و

الضاغطــة.  ماعــات  ا

يــة السياســية أي  ل صنــف مــن الثقافــة السياســية يقابلــھ نــوع مــن الب ــ نظــر ألمونــد 

ة واســعة  ون  نظام غ ممركز تماما، فيھ لامركز لية ت نظام حكم خاص بھ، فالثقافة ا

ديمقراطــي.  ــ نظــام  المشــاركة  ممركــز ســلطوي، وثقافــة  ــ نظــام  ضــوع  ا وثقافــة  ــرة.  وظا

النظــام  لاســتقرار  عنــده  ضــروري  ـ  ـ السيا النظــام  يــة  و السياســية  الثقافــة  ــن  ب التطابــق 

ــدد اســتقراره.  ـ النظــام و ـ ء إ ــ مــا  ل جيــد والتفــاوت بي شــ وعملــھ 

ــو «نمــاذج مثاليــة» لا  ــ أن مــا حــدده مــن أصنــاف الثقافــة السياســية إنمــا  ألمونــد أو

جــا مــن الثقافــات  ــذه نجــد مز ــ  ــ أي نظــام مــن الأنظمــة الملموســة.  توجــد بصــورة خالصــة 

غلــب عليــھ ثقافــة المشــاركة. انطلاقــا  ــو الــذي  ــج «جيــدا»، و ــون المز ــم بنظــره أن ي الثــلاث، والم

 ومتوازنــا مــن الثقافــة 
ً
جــا جيــدا ا تحققــان مز ــ طانيــا وأمر ــ أن بر ــ ألمونــد إ مــن التحقيــق انت

علــن أن  ــو مــا جعلــھ  ســوده ثقافــة المشــاركة بمــا يجعلــھ ملائمــا للديمقراطيــة، و السياســية 

تــھ  ــ 1980 فناقــض نظر ــي». إلا أنــھ عــاد  تمــع المد «التنميــة السياســية ناتجــة مــن تطــور ا

تمــع  ا تــج  الــذي ي ــو  أو التطــور الديمقراطــي  التنميــة السياســية  إن  المعادلــة قائــلا  وقلــب 

ــ 1980 (التطــور  يجــة  ــي يلــد الديمقراطيــة) ن تمــع المد ــ 1963 (ا ب  ــي، فصــار الســ المد

ــي).  تمــع المد الديمقراطــي ينجــب ا

ــا  ل م ــا  ا ــا أ ــة الثقافــة السياســية كمــا قدم (13) لنظر ــت انتقــادات عديــدة  وج

ــم،  ــم لنمــاذج بلدا ــا وتفضيل ــا خلفيــة واضع ان ممــا عيــب عل ــا، فــ ــا مــن وجو شــمل وج

ــة لــم  ــذه النظر ــ أن  ــي، غ تمــع المد ــ ثنائيــة الديمقراطيــة وا شــأن الأســبقية  ــا  وتردد

ــن  ــا و ــ الثقافــة السياســية لرصــد العلاقــة بي ــا فتحــت حقــل البحــوث  ــ فائــدة لأ تكــن مــن غ

الديمقراطيــة.

ــن الثقافــة السياســية والثقافــة  يــة، بحكــم الارتبــاط القــوي ب ـ مــا يخــص البلــدان العر ـ

خ لتفســ طبيعة الثقافة  ذه المدرســة إ التار وء البعض من دعاة  ة، و بوجھ عام من ج

يــة  العر البلــدان  أن  ــن  تب وعندمــا  ــن،  مع زمــن  ــ  ــن  مع مجتمــع  ضمــن  الســائدة  السياســية 

ســع  ــ عالــم تزايــدت فيــھ تجــارب التحــول الديمقراطــي وا تبــدي مقاومــة شــديدة للديمقراطيــة 
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ــ أن يُقبــل العديــد  ان مــن الطبي ــا،  ت الدراســات السياســية والاجتماعيــة حول ــ ــا، وك نطاق

يــة الإســلامية، خاصــة مــن  ــ الثقافــة العر ــ النظــر  ــ العــرب ع ــن مــن العــرب وغ مــن الباحث

إن  ــم  عض فقــال  فرقــا  ذلــك  ــ  وانقســموا   .(14) الديمقراطيــة  مــع  ــا  تناقض أو  ــا  اتفاق ــة  ج

ــذه  ــ  ــا  ــم معوقــات قيام ــا مــن أ ــش مــع الديمقراطيــة وأ يــة لا يمكــن أن تتعا الثقافــة العر

البلــدان  ــذه  الديمقراطيــة  أمــام  ــع والعقبــات  الموا ــن  جاعل العكــس  آخــرون  وقــال  البلــدان، 

ام والأنظمــة.  ــ ــ مســتوى ا ع

ــا مــن أمثــال المواطنــة  يم شــار القيــم الديمقراطيــة ومفا ان الأمــر، فضــرورة ان ائنــا مــا 

ات الفكر والتفك  سان وحر تمع وحقوق الإ تھ  ا والمساواة والتعددية وقيمة الفرد وحر

ــن،  ســت موضــوع نقــاش عنــد الديمقراطي ــا ل الديمقراطيــة وتوطيد وما شــابھ ذلــك، لقيــام 

الطــرق والأســاليب والوســائل والقــوى  ســؤال  ــو  و يبقــى قائمــا برمتــھ،  ــم  الأ الســؤال  أن  بيــد 

ــا. ــذه القيــم وتنمي ــ زرع  القــادرة ع

ة التنمية الاقتصادية نظر

ة تطبيق لمقولات المدرسة السلوكية الشاملة  العلوم الاجتماعية ع علم  ذه النظر

ــن التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة السياســية خاصــة. مــن المعلــوم أن  السياســة عامــة والعلاقــة ب

ــات  ســ لبنــاء نظر ــ  ــ «لمــاذا»، و ــ علــم السياســة تقــدم «كيــف» ع ــة الســلوكية  النظر

ــا  ــ العمليــات السياســية. أدوا د  شــا انطلاقــا مــن ملاحظــة ســلوكيات منتظمــة متكــررة ثابتــة 

تمــام بتفســ الدوافــع  ام تقييميــة ولا ا ــق الإحصــاء، مــن دون أحــ التقديــرات الكميــة عــن طر

ــ نمــاذج معينــة مــن التصرفــات. المقدمــة الفلســفية والمعرفيــة  ــ تحمــل الأفــراد ع الداخليــة ال

ــردة،  ــن ا دة بالع ــة أنــھ لا يمكننــا أن نحلــل إلا الســلوكيات والتصرفــات المشــا ــذه النظر ل

واعتمــاد  للبحــث  أداة  الكميــة  التقنيــات  بواســطة  ــ  التجر ــ  المن اتخــاذ  ــ  إ يــؤدي  مــا  ــو  و

نتائجــھ لوضــع المقــولات. 

يــع  التص توســيع  أن   (15) الاقتصاديــة  التنميــة  ــة  بنظر القائلــون  يــرى  الأداء  ناحيــة  مــن 

ــد  شــاطات الإعــلام تز ــادة التمديــن و اتھ وز والتحديــث وتزايــد نطــاق التعليــم وارتفــاع مســتو

كيبــة الطبقيــة للمجتمــع وتــدرج شــرائحھ،  يجــة. فيمــا يخــص ال النظــام فاعليــة وشــرعية بالن

ــ أن تحقيــق التنميــة  ــن إ ب تمــع ذا ــ ا ــا  عاظــم دور ــ نمــو الطبقــة الوســطى و يركــزون ع

ــ  غ ــ التعليــم والتمديــن وتزايــد الدخــل الفــردي و ات عاليــة  عنيــھ مــن مســتو الاقتصاديــة بمــا 

شــوء طبقــة وســطى  ــ  شــة وتبــدل القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية تــؤدي إ أنمــاط المع
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ــاب  ــون أ ــ وأحوالــھ، راغبــة أن ي ـ الشــأن السيا سـ تمــة  تملــك روحــا مدنيــة عاليــة، م

ن،  اص الملائم م ومطالبة باختيار الأ الوظائف العامة  مستوى المسئوليات المسندة إل

ا فضائل الروح المدنية وروح المشــاركة  ســب إل ن. فالطبقة الوســطى تُ م والمعين ن م المنتخب

ــا.  ل ــ تجا ــس يقــدر النظــام ع اســبة والمطالبــة، أي ثقافــة ديمقراطيــة ل والمبــادرة والنقــد وا

ــ تحقيــق التحــول  الطبقــة الوســطى  ــا دور  أول أشــياء  ــ  ــة  ــذه النظر ــاب  اتفــق أ

ــن التنميــة  ــذا الــدور وقوتــھ ونــوع العلاقــة ب ميــة  ــا أ ــ أمــور أخــرى م الديمقراطــي، واختلفــوا 

مارتــن  ســيمور  ــو  و ــة،  النظر ــذه  عــن  ــن  المدافع أقــوى  السياســية.  والتنميــة  الاقتصاديــة 

ــن التنميــة الاقتصاديــة والديمقراطيــة،  ب علاقــة إيجابيــة طرديــة ومباشــرة  قــال   (16) ســت  لي

ــب  ذ نمــا  ب يــة  الغر الديمقراطيــات  اســتقرار  ب  ســ ــو  الاقتصــادي  العامــل  أن  مؤكــدا 

ــ قيــام  ار دور الطبقــة الوســطى  نغتــون (17)، ومــن دون إنــ ن ــل  ــم صامو ــ مقدم آخــرون، 

ــ  الوحيــد  العامــل  ــس  ول العوامــل  مــن  واحــد  الاقتصاديــة  التنميــة  أن  ــ  إ الديمقراطيــة، 

انــت التنميــة الاقتصاديــة  ايــة المطــاف إذا  ــ  ون  العمليــة، لكنــھ ســلم بــأن الديمقراطيــة ســت

ــا  عبار بمســلمة  الأخــرى  ات  ــ وللمتغ الاقتصــادي  ـ  ـ للمتغ ية  ســ ميــة  أ مــن  رآه  مــا   
ً
صــا م

ــا حقيقيــة» (18)  «التنميــة الاقتصاديــة تجعــل الديمقراطيــة ممكنــة والزعامــة السياســية تجعل

أو فعليــة. 

ــا مــا يتفــق مــع  ان ف اصــة بالبلــدان المعنيــة بمســألة الديمقراطيــة  نتائــج الدراســات ا

ا حققــت قــدرا مــن  لان نــد وســر ــا ال نــاك بلــدان م ــا. ف ــة التنميــة الاقتصاديــة ومــا يناقض نظر

ات ضعيفــة مــن التنميــة الاقتصاديــة بمؤشــرات  ــ مســتو ــ  لــة و ات طو ــ الديمقراطيــة لف

ــا خصائــص  ســبة عاليــة مــن الأميــة، وخصائص ــا  ــ الاقتصــادي المعروفــة، وف المركــز الاجتما

الاقتصاديــة  التنميــة  إن  القــول  ــ  يج مــا   
ً
إذا نــا  ف الصناعيــة.  ــس  ول الزراعيــة   تمعــات  ا

أمثــال  مــن  أخــرى  عديــدة  بلــدان  نــاك  و الديمقراطيــة.  للممارســة  عنــھ  ــ  غ لا  شــرطا  ســت  ل

ــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة متفقــة مــع  يــة أوضاع نو ــا ا ور يــا والمكســيك وتايلانــدا و نيج

ــة.  ــذه النظر مقــولات 

التحــول  ــوادر  و التنميــة  ات  مســتو ــن  ب تناقــض  ل  ــ بالمقابــل،  يــة،  العر البلــدان  ـ  ـ

ــ الاقتصــادي»  ــ مــن بلــدان المنطقــة اتخــذت مؤشــرات «المركــز الاجتما ــ كث الديمقراطــي. 

ان  الســ نصــف  مــن  ــ  أك ــش  ع ــا  م دولــة   12 نحــو  ــ  ــ تصاعديــا مســتمرا.  من ة  ــ ف منــذ 

ــ العديــد  ان  ــ الســ ســبة الطلبــة مقارنــة بإجما ــا متعلمــون، و يــة، غالبيــة رجال بمناطــق مدي
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ــم الطبقــة  ــة الدخــل و يــة. مــن ج ســب الــدول الأورو ســت أقــل مــن  يــة ل مــن البلــدان العر

ــرة،  ــن ا ــاب الم اصــة وأ ع ا ــ قطــاع الصناعــة وذوي المشــار الوســطى، فئــات الإطــارات 

ونــات الطبقــة  ــا مــن م ــذه الشــرائح، وجميع ــ الصناعــة مــن ذوي الأجــور العاليــة،  ــن  والعامل

ــذه المراكــز الاقتصاديــة الاجتماعيــة  ــوظ. ومــع ذلــك لــم تنجــب  ل م شــ مــت  الوســطى، ت

ــ  حداثــة  تحديــث ولا  الاقتصاديــة أي  التنميــة  ــة  نظر توقعــات  ــ  ع ديثــة»  و»ا ديــدة  ا

ــا.  ــ أنظم ــا ديمقراطيــا  ســميتھ توج ء ممــا يمكــن  ــ تمعــات ولا أي  ا

ــة  النظر ــذه  ــن.  ب ـ  ـ وا الاقتصاديــة  التنميــة  ــة  نظر إخفــاق   
ً
إذا يــة  العر البلــدان  ـ  ـ

ــا حاملــة للتجديــد  ــم الطبقــة الوســطى باعتبار ــادة  ــ دور التمديــن وز شــدد ع كمــا تقــدم 

، ومــا  ــ ــ الموقــف مــن الشــأن السيا ــ الثقافــة السياســية و ــ و ــال الاجتما ــ ا والتحديــث 

ــود  ــال أن ا . وا ــ ــ مســتوى النظــام السيا داثــة ع ينجــم عــن ذلــك مــن ضغــط باتجــاه ا

ــذا. فأيــن  ء مــن  ــ تــج أي  يــة طــوال عقــود مــن الزمــن لــم ت ــ البلــدان العر ــة المبذولــة  التنمو

ــر ؟ وأيــن الثقافــة السياســية  ــن باتجــاه التحديــث والتنو ــي ؟ وأيــن ضغــط المثقف تمــع المد ا

ــ ســلوك  ــ العلاقــات الاجتماعيــة و داثــة  ديثــة ؟ وأيــن خصائــص ا والمدنيــة العقلانيــة ا

ــ القيــم الماديــة مــن دون الثقافيــة ولا المدنيــة.  نــاك جديــد  الأفــراد ؟ 

التنميــة  ــة  ج مــن  أثــره  مــا  ــة،  النظر ــذه  ــاب  أ عليــھ  ــن  را الــذي  التمديــن  ــذا  و

اف إ المدن، و»سارت»  ة من الأر زائر مثلا سار الناس بأعداد كب ء.  ا السياسية ؟ لا 

ــة التنميــة  ــن مــدن جديــدة مــن دون أثــر  و ائنــة وت المــدن ال ــاف بتوســيع  المــدن نحــو الأر

التصرفــات  ونمــاذج  الســلوكيات  ــ  أمــا  ــا،  ر جســديا ظا ليا  شــ التمديــن  ان  فــ السياســية. 

ــاف. ــا بتمديــن الأر أشــبھ م ييــف المــدن  العمليــة ب انــت  ــة ف السياســية والمعنو والقيــم 

التنميــة  ــن  ب ــر وأشــد  ان التفــاوت أظ البلــدان  ــذه  فيمــا يخــص الأنظمــة السياســية 

ــا الأوتوقراطيــة  ا ور ــذه الأنظمــة بجم ــ  ــ  غ ل  ــ الاقتصاديــة والتنميــة السياســية. فلــم 

ــ  نــاك  نــا أو  ــ تمــت  ة. وتجــارب الانفتــاح ال ــا المطلقــة أو الدســتور ة وملكيا أو العســكر

ــا. ســت مــن إفــرازات التنميــة الاقتصاديــة ولا مــن نتائج ــا ل ــ أســباب عديــدة لك عــود إ ــا  عض

ة ”الديموقراطية أولا“ نظر

ة  ــ ــة الســابقة. انطلاقــا مــن دراســات عــن بلــدان عديــدة فق ــة نقيــض النظر ــذه النظر

ــا  أنظم ــ  مختلفــة  ــا  لك والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  حيــث  مــن  المســتوى  ــة  متقار

لأنظمــة  خاضعــا  ظــل  آخــر  عــض  و الديمقراطيــة  مــن  ــن  مع بقــدر  أخــذ  ــا  عض السياســية، 
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يــن (19)  ال شــتاين و ــم ســيغل وفاي ــ مقدم ة، لاحــظ عــدد مــن علمــاء السياســية،  ســلطو

مــا عمــا حققتــھ الأوتوقراطيــات  ة حققــت نمــوا لا يقــل ســرعة و ــ أن الديمقراطيــات الفق

ــا  ــا لــم تقــع فيمــا وقعــت ف ســي كمــا أ ــ الأداء وحســن ال ــ الثانيــة  ــ ع ة، وتفوقــت الأو ــ الفق

شــراء الفســاد  ئــة الفتاكــة واس اعــات والأو ا ــوارث  ة مــن إفــلاس. فال ــ بداديات الفق الاســ

قيــا  يــة وإفر نو ا ا ــ ــ أمر ة  ومــات العســكر ــب ا انــت مــن نص وتفاقــم البطالــة والبــؤس 

ــ خاضــت  قيــا وآســيا مثــلا لوحــظ أن البلــدان ال ــ إفر ــا الشــرقية.  ــ أورو والــدول الشــيوعية 

انــت أفضــل حــالا مــن أوتوقراطيــات  نــد والموزمبيــق والســنغال  ة مثــل ال ــ ــة ديمقراطيــة لف تجر

ونمــو  ــ  الوط الاقتصــاد  نمــو  معــدلات  ــ  ســواء  كســتان،  وأوز مبابــوي  وز غــو  و وال غــولا  أ

ــة والتعليــم ونوعيــة  شــة وال يــة الاجتماعيــة وأحــوال المع ــس الرفا الدخــل الفــردي أو مقاي

دمــات.  وا الإدارة 

ــة التنميــة  ــ التصــدي بنقــد شــديد (20) لنظر ــا ع ا حملــت أ ــذه الدراســات  نتائــج 

ان الطعــن  ــ التنميــة الاقتصاديــة. و ــر أســبقية الديمقراطيــة ع ا بتقر الاقتصاديــة ومعاكســ

بداد وأطالــت عمــره وأجلــت قضيــة  ــا وطــدت الاســ أ ة  ــ ــذه الأخ ــ الــذي قدمــوه ضــد  الأك

ــ مقولــة التنميــة أولا إقصــاء لقضيــة الديمقراطيــة وغــض للبصــر عــن  الديمقراطيــة، ذلــك أن 

بعاد المطالــب  ة رفعــت شــعار التنميــة الاقتصاديــة واعتلــت بــھ لاســ ممارســات أنظمــة ســلطو

النظــام  حــول  مــن  افــة  الوطنيــة  ــود  ا عبئــة  و القــوى  «حشــد  ــ  إ داعيــة  الديمقراطيــة 

ــ معركــة التنميــة». للانتصــار 

ــذه  ــاب  أ فــرآه  والتنميــة  الأداء  ــ  ــا  غ ــ  ع الديمقراطيــات  تفــوق  أســباب  أمــا 

اسبة شعبية  ال  ية النظام الديمقراطي ومؤسساتھ تف ا ا أن ب ة  عوامل م النظر

ــن المؤسســات والســلطات  ــ الأســفل مــن ناحيــة، ولتــوازن ورقابــة متبادلــة ب مســتمرة وفعالــة 

ة  ــ ّ ــة المغ ــرة الدور ــق الانتخابــات ا ــ مــن ناحيــة أخــرى. فالضغــط الشــع عــن طر ــ الأع

ام  ــ ا يجعــل  ــي  المد تمــع  ا منظمــات  خــلال  مــن  والتحــرك  النقــد  ــق  طر وعــن  ام،  ــ ل

امــج  ن ال ــ تحســ حمــل النخــب السياســية ع ية و ســو ـ ا ـ ــدارة ع يقدمــون الكفــاءة وا

ا،  ــ مــا يخــص مؤسســات الدولــة وســلطا الاقتصاديــة والســ مــن أجــل الأداء والفاعليــة. 

ــ  ــا تقــوم ع ــا، وأ ار ــ الســلطات واحت ــ  ك ــة أن الديمقراطيــة عــدو ال ــاب النظر ــر أ
ّ

يذك

ــا الســلطات  ــا، خاصــة م ــ المتبــادل فيمــا بي ــن المؤسســات والتأث ــع الســلطة والتــوازن ب توز

ن ممكنــا  يــح والتعديــل والتحســ عية والتنفيذيــة والقضائيــة، فيصبــح الت شــر الثــلاث، ال
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عمــل  ا  ــن بأســبقي ــ نظــر القائل ســي الشــئون العامــة. ثــم إن الديمقراطيــة  وضــرورة دائمــة ل

ــ جملــة  . والشــفافية بمــا تقتضيــھ،  ســي ــر وأثنــاء ال ــ وقــت الاختيــار والتقر بمبــدأ الشــفافية 

يــح ممكنــا وتحــول  يــارات المطروحــة تجعــل الت ــ ا أمــور أخــرى، مــن إعــلام واســع واطــلاع ع

ـ أضــرار وأزمــات اقتصاديــة أو سياســية. ـ مــا أدت إ ة ر ــ دون وقــوع أخطــاء كب

ديــث عــن التنميــة السياســية  ايــة الثنائيــة القطبيــة، قــل ا يــن، منــذ  ــ العقديــن الأخ

ــ اللغــة  ــ رواجــا وتــرددا  يــم الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي والانفتــاح الأك وصــارت مفا

ــ مــن علمــاء  ــت أبحــاث جــزء كب السياســية المتحدثــة عــن بلــدان العالــم الثالــث ســابقا، واتج

للبلــدان  وخصــص  ــا،  وتوطيد الديمقراطيــة  نحــو  التحــول»  ــات  «نظر وضــع  ــ  إ السياســة 

ـ  ـ ــ معطيــات الواقــع السيا ــ أنــھ، بالنظــر إ ــذه الدراســات. غ يــة قــدر لا بــأس بــھ مــن  العر

ــذه  ــات الانتقــال»  ــ «نظر ــ القــول إن مص نــاك مــا يج اضــر،  ــب وا ــ القر ــ الما ــي  العر

ــا.  ــات التنميــة السياســية مــن قبل ــ نظر ــون أفضــل مــن مص لــن ي

اتمة  ا

ــف  التعار ة  ــ بك السياســية  التنميــة  أدبيــات  ت  ــ تم الاقتصاديــة،  التنميــة  بخــلاف 

ــ  ــ الواقــع، ومــع ذلــك ف ــا  ــت  ــات عديــدة لــم تث ا نظر شــأ يــم, وضعــت  وغمــوض المفا

ــ الأقــل:  ــن ع مــة مــن ناحيت م

ــا خاطئــة جملــة وتفصيــلا.  ــ أن جميــع مقولا ع ــ الواقــع لا  ــة  أولا، لأن عــدم ثبــوت نظر

ــ معرفــة الأنظمــة السياســية  مت  ــات التنميــة السياســية قــد ســا ــون نظر ــ ت ــذا المع ــ  و

مــن  العديــد  وكشــفت  ــا،  وتحليل ا  لدراســ ــة  نظر أدوات  وقدمــت  ــا،  أجل مــن  وضعــت  ـ  ـ ال

ــذه  ــ  ــا  بقى تحقيق يحــة وســ زئيــة تظــل  ــا ا عــض مقولا ثــم إن  ــا.  ــا وعيو نقائص

ا، مثل ضرورة العقلنة والرشاد والفاعلية والشفافية والمشاركة  ل ا ومفيدا لأ الأنظمة مطلو

ــا... ا وغ ـ الســلطة وســوء اســتعمال ـ ــة ترك ــي ومحار ــس المد والرقابــة وا

ــ مواصلــة البحــث. فســؤال التنميــة  ــورة مــا يدعــو إ ــات المذ ــ ســقوط النظر ثانيــا، لأن 

علميــة،  ضــرورة  عنــھ  الإجابــة  ومحاولــة  برمتــھ،  قائمــا  يــزال  لا  يــة  العر البلــدان  ــ  السياســية 

ــ اقتصــاد  ــا لتحقيــق تنميــة شــاملة ترتكــز ع وعمليــة خاصــة لأن شــعوب المنطقــة بحاجــة إل

بداد  الاســ مــن  خاليــة  مســتقرة،  ــة  صا يــة  عر سياســية  وأنظمــة  متطــور  ســان  وإ قــوي، 

ــا. وأدا ــا  وشــرعية بصلاح ــة  قو والأزمــات، 



27

مجــلة                                                                                                         العدد الأول / جانفي 2013

وامش: ال
فهوم التنمية السياسية، يراجع : ) 1( ـ في الستينيات ذكر بيي، L. Pye، أكثر من ثماني دلالات 

Aspects of political development, Boston, Little Brown, 1967, p. 31 – 48.

العلوم ) 2( وسوعة  السياسية»  «التنمية  مادة  في  ورد  ما  ملخص  ة  الأخ الأربعة  التعاريف  ـ 

العلوم  موسوعة   : في  مقلد  صبري  وإسماعيل  محمود  محمد  ربيع  كتبها  كما  السياسية، 

السياسية، جامعة الكويت، 1994. 

ختلفة للمفهوم كما  ا الدلالات  الذي حاول اختصار  ان  (3) ـ هذا التعريف يستنتج من مفهوم ج. كو

شاركة  ان بالقدرة «تنمية ا ساواة والقدرة وتمايز البنى السياسية. وقصد كو ذكرها لـ. بيي في مفاهيم ا

ركز موروث»،  اعتبارا  وليس  الجدارة  أساس  السياسية على  الوظائف  وقوان كونية وإسناد  الشعبية 

وبالقدرة «فعالية الأداء الحكومي وترشيد الإدارة»  : 

L. Binder, J. Coleman, Crises and Sequences in political development, Princeton, Princeton 

University Press, 1971.

وند :  (4) ـ هذا ما ذهب إليه غابرييل أ

G. Almond, « A functional approach to comparative politics”  in G. Almond, J. Coleman (éd.), 

The politics of developing areas, Princeton, Princeton University Press, 1960, pp. 643 ـ 

(5) ـ نقصد بالإيديولوجيا هنا دراسة واقع وتحليله بأفكار سابقة ونظرة قيمية معينة هي في هذه الحالة 

ذكورة هي أو  ثلى للأنظمة ا الإيمان بأفضلية النظام الغربي الذي ينتمي إليه الباحث والاعتقاد أن الغاية ا

ينبغي أن تكون تحقيق الديمقراطيات الغربية. 

غرب والجزائر  غاربية الثلاثة، ا (6) ـ في 1970 قام هنري مور، Henry Moore، بدراسة مقارنة للأنظمة ا

”القدرة  سماه  إلى ما  بالنظر  منها  كل  اعتمادا على قدرة  فصنفها  هذا،  القدرة  فهوم  وتونس، تطبيقا 

الاستخراجية“ و“القدرة التوزيعية“ و“القدرة التنظيمية“ و“القدرة الاستخراجية“. 

جتمع“ والقدرة التوزيعية تخص  وارد بداخل ا القدرة الاستخراجية تعني ”قدرة الحكومة على استخراج ا

”تنسيق  بـ  تتعلق  التنظيمية  والقدرة  جتمع“،  ا قطاعات  على  وارد  ا توزيع هذه  الحكومة على  ”قدرة 

عنده  فهي  الرمزية  القدرة  أما  خاصة“،  الاجتماعية  عاي  ا بواسطة  والجماعية  الفردية  السلوكيات 

وند أيضا من محللي الأنظمة السياسية الذين  جتمع“. غابرييل أ ”فعالية الرموز الخارجة من النظام إلى ا

فهوم خاصة في :  وظفوا هذا ا

G. Almond, G. Bingham Powel, Comparative politics, a developmentapproach, Boston, Little 

Brown, 1966, p. 195-199. 

(7)D. Apter, Some conceptual approach to the study of modernization, Englewood Cliffs, 

Prentice Hall, 1968, PP. 298 et suiv, et 334. 

عنى السوسيولوجي للمفهوم، وهو «مجموع التصرفات والسلوكيات  (8) ـ يستخدم لفظ الدور هنا با

التي ينتظرها الآخرون من صاحب الدور بالنظر إلى مركزه الاجتماعي».

(9)Cf. J. Leca, J-C. Vatin, Algérie politique, institutions et régime, PFNSP, Paris, 1975, p. 

481. 

(10) Cf. Encyclopaedia universalis, t. 12, article « Modernité », pp. 424 et suiv.



28

مجــلة                                                                                                         العدد الأول / جانفي 2013

(11) Cf. M. Duverger, Sociologie de la politique, Paris, PUF, 1973, pp. 121.

(12) G. Almond, S. Verba, The civic cultures : political attitudes and democracyin five nations, 

Princeton, Princeton University Press, 1963. 

ذكور، 120 ـ 126. رجع ا جي، ا (13) ـ موريس دوف

ثال:  عنى يراجع على سبيل ا (14) ـ في هذا ا

J. Waterbury, « Une démocratie sans démocrates ? le potentiel de libéralisation politique au 

Moyen-Orient, in Ghassan Salamé, Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994, pp. 

106-108.

ة. يراجع مثلا ملخص نقدي عنها  (15) ـ الكتابات التي تناولت هذه النظرية بالعرض والدعم أو النقد كث

في: 

J. Waterbury, Ibid, pp. 96 et suiv.

(16) S. M. Lipset, Political Man : The Social Bases of Politics, Expanded Edition, 1981.

(17) S. P. Huntington, “ The Goals of development” in Myron Weiner and S. P. Huntington, 

Understanding Political Development, Harper Collins, 1987.

(18) Huntington, 1996 : 184 ; cité par M. Camau, AAN, 1999, p. 3.

(19) S. T. Siegel, Michel M. Weinstein and Morton H. Halpren,  « Why Democraties excel », 

Foreign Affairs (sep. – oct. 2004). 

(20) ـ يوجد ملخص عن نقد هذه النظرية في: رضوان زيادة، « الديمقراطية التوافقية كمرحلة أولية في 

ستقبل العربي، العدد، 12، كانون الأول، 2006، ص 84 ـ 86.  عملية التحول الديمقراطي»، ا


